
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         



 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آلو وصحبو أجمعين، وبعد:و  ،لله وكفى الحمد
عْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قاَلَ: لَقِيتُ أَبََ ذَرٍّ بَِلرَّبَذَةِ، وَعَلَيْوِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِوِ حُلَّةٌ، فَسَ 

َ
ألَْتُوُ عَنْ عَنِ الد

وِ، فَ قَالَ لِ النَّبُِِّ  رْتوُُ بِِمُِّ وِ؟ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ : »ذَلِكَ، فَ قَالَ: إِنِّّ سَابَ بْتُ رَجُلًا فَ عَي َّ رْتوَُ بِِمُِّ يََ أبَََ ذَرٍّ أَعَي َّ
كَانَ أَخُوهُ تََْتَ يَدِهِ، فَ لْيُطْعِمْوُ مَِّا يََْكُلُ،   جَاىِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللََُّّ تََْتَ أيَْدِيكُمْ، فَمَنْ 

 (ٖٓرقم  ،)صحيح البخاري «وَلْيُ لْبِسْوُ مَِّا يَ لْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوىُمْ مَا يَ غْلِبُ هُمْ، فإَِنْ كَلَّفْتُمُوىُمْ فأََعِينُوىُمْ 
اءُ الخطيِ    ،والوبَءُ الكبيُ  ،إنو الدَّ

ُ
 ،عنو الكراىيَّةُ والاختلافاتُ  نتَجَ  ،جتمتمعاتِ إذا شاعَ في أَحدِ الد

حتى لو كانَ الفاعلُ ىو ، ليتركَ التَّوجيوَ وبيانَ الخطأِ في مسألةِ عظيمةٍ كهذه ولذلكَ لم يكنْ النَّبُِّ 
رَاءُ، وَلَا أَظلََّتِ الخَْضْراَءُ، مِنْ رَ  لامُ: "مَا أقََ لَّتِ الْغَب ْ جُلٍ أَصْدَقَ لَذجَْتمةً مِنْ من قالَ فيو عليو الصَّلاةُ والسَّ

."  أَبِ ذَرٍّ
، (ؤٌ فِيكَ جَاىِلِيَّةٌ إِنَّكَ امْرُ )فكم نحتاجُ في زماننِا ىذا أن نقولَ لدن يحتقرُ النَّاسَ ويعيبُ أنسابََم: 

، فينتفعُ بَلذكِّرى سائرَ حياتوِ؟!  ولكن ىل يَ ترُى سيكونُ لو إيمانُ أبِ ذرٍّ
ثوَُ أَنَّ النَّبَِّ  عن أبِفمن أمرِ الجاىليَّةِ،  وحيثُ إن الطعنَ في الأنسابِ  ، حَدَّ قاَلَ:  مَالِكٍ الْأَشْعَريَِّ

: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأنَْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَا تِِ مِنْ أمَْرِ الْجاَىِلِيَّةِ أرَْبَعٌ فِي أمَُّ " ركُُونَ هُنَّ ءُ لَا يَ ت ْ
 .(ٖٜٗبرقم  ،)رواه مسلم" لنِّيَاحَةُ بَِلنُّجُتمومِ، وَا

ةِ الوداعِ أمامَ أكثرِ من مائةِ ألفِ  عٍ حَدَثَ في زمانوِ وىو في حَجتمَّ رَ منها في أعظمِ تََمُّ فقد حذَّ
يََ : "" وذكرَ من أمورِ الجاىليَّةِ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أمَْرِ الْجاَىِلِيَّةِ تََْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ حيَن قالَ: " مُسلمٍ،

، وَلَا  لعَِجَتممِيٍّ عَلَى أيَ ُّهَا النَّاُس، إِنَّ ربََّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبََكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لعَِرَبٍِّ عَلَى أعَْجَتممِيٍّ
قْوَى، أبََ لَّغْتُ  ، وَلَا لَأحَْْرَ عَلىَ أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحَْْرَ إِلاَّ بَِلت َّ  ".-؟" قاَلُوا : بَ لَّغَ رَسُولُ اللََِّّ عَرَبٍِّ

 (ٜٖٕٛٗبرقم  ،مسند أحْد) 



وإنما ىو ، ولذلكَ لو قرأتَ القرآنَ كُلَّو من أولوِ إلى آخرهِ ما وجدتَ أن اَلله تعالى مدحَ أحداً بنسبِو
وحيَن ذكرَ أولياءَه بقولوِ:  ،[ٖٔرات: ]الحجتم( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََِّّ أتَْ قَاكُمْ التَّقوى والإيمانُ كما قالَ تعالى: )

كَانوُا الَّذِينَ آمَنُوا وَ ذكرَ صفاتِِم ) ،[ٕٙ]يونس: ( أَلا إِنَّ أَوْليَِاءَ اللََِّّ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا ىُمْ يَحْزَنوُنَ )
قُونَ  ً كانَ حسبُو ونس، [ٖٙ]يونس: ( يَ ت َّ  بُو.فمن كان مؤمناً تقيَّاً كانَ لِله وليّاً .. أيََّ

وىل من  ىل أنتَ من اخترتَ نسبَك؟ ،ويَ أيُّها الطاعنُ في النَّسبِ  ،فيا أيُّها الفاخرُ بَلحسبِ 
إذاً ففيمَ التَّفاخرُ والطَّعنُ فيما ؟ اختارَ لكما ذلكَ  -تعالى-اَلله  تعيبُ عليو قد اسُتشيَ في حسبِو؟ أمْ أن

يََ قالَ تعالى: )، منو خياً عندَ اِلله تعالى منكَ رُ اختارهَ اُلله وليسَ لك فيو يدٌ؟ بل قد يكونُ من تسخ
ن نِّسَاء عَسَ  هُمْ وَلَا نِسَاء مِّ ن ْ رًا مِّ ن قَ وْمٍ عَسَى أَن يَكُونوُا خَي ْ ى أَن يَكُنَّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّ

هُنَّ وَلَا تَ لْمِزُوا أنَفُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُ  ن ْ رًا مِّ يماَنِ وَمَن لمَّْ يَ تُبْ خَي ْ وا بَِلْألَْقَابِ بئِْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَ عْدَ الْإِ
الحُ. -تعالى-فميزانُ اِلله ، [ٔٔ]الحجتمرات:  (فأَُوْلئَِكَ ىُمُ الظَّالِمُونَ   ىو التَّقوى والإيمانُ والعملُ الصَّ

، أنََّوُ قاَلَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ  اعِدِيِّ ، فَ قَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
 فَ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، ىَذَا وَاللََِّّ حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ « ؟مَا رأَيُْكَ فِي ىَذَا»

عَ، قاَلَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللََِّّ  « ؟مَا رأَيُْكَ في ىَذَا: »صلى الله عليه وسلمثَُُّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَ قَالَ لَوُ رَسُولُ اللََِّّ  أَنْ يُشَفَّ
سْلِمِيَن، ىَذَا حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ 

ُ
، ىَذَا رَجُلٌ مِنْ فُ قَرَاءِ الد لَا يُ نْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ  فَ قَالَ: يََ رَسُولَ اللََِّّ

عَ، وَإِنْ قاَلَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لقَِوْلوِِ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  رٌ مِنْ مِلْءِ الَأرْضِ مِثْلَ ىَذَا: »صلى الله عليه وسلميُشَفَّ  «ىَذَا خَي ْ
 (ٚٗٗٙصحيح البخاري ، برقم )

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ حيَن قالَ لوُ ربُّو سبحانوَ ةٌ إبليسيَّةٌ قديمةٌ عليهم سُنَّ بل إن احتقارَ النَّاسِ والتَّكبَر 

 .[ٕٔالأعراف: ] َّ هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مخمم

كانَ ىو ومن  ، النَّارِ الخالدينَ فيها أبداً  وأصبحَ من أىلِ ، ولازمتْو اللَّعنَّةُ ، فَطرُدَ من رحْةِ اِلله تعالى
تكبرينَ 

ُ
: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  في الحديثِ: ولذلك جاءَ ، على شاكلتِو من الد

وُنَ، وَقاَلَتِ الْجنََّةُ: فيَّ ضُ " تِ الْجنََّةُ وَالنَّارُ، فَ قَالَتِ النَّارُ: فيَّ الْجبََّارُونَ وَالْمُتَكَبرِّ عَفَاءُ النَّاسِ احْتَجتمَّ
نَ هُمَا، إِنَّكِ الْجنََّةُ رَحَْْتِِ أرَْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِ أعَُذِّبُ بِكِ وَمَسَاكِينُ هُمْ، قاَلَ: فَ قَضَى بَ ي ْ 



 صحيح الترغيب والترىيب( لبانّ فيوصححو الأٖ٘ٚٔٔ)مسند أحْد برقم  "مَنْ أَشَاءُ، وَلِكِلَاكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُىَا

لامُ لقومِو بَلحقِّ  وىي طريقةٌ جاىليَّةٌ جهلاءِ بدأتْ في  أولِ الأممِ الكافرةِ .. حيَن جاءَ نوحٌ عليو السَّ
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم ُّٱٱٹٱٹٱ

سبباً للكفرِ  ،احتقارُىم لأتباعِ الأنبياءِ  فكانَ  [ٕٔالأعراف: ] َّ فم  فخ فح فج غم غج عم عج ظم
قاءِ. مِ والشَّ  والذَّ

إِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أذَْىَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ »، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   ةَ عَنْ أَبِ ىُرَيْ رَ  ولذلكَ جاءَ 
، أنَْ تُمْ بَ نُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُ رَابٍ، ليََ  ، وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ دَعَنَّ رجَِالٌ فَخْرَىُمْ الْجاَىِلِيَّةِ، وَفَخْرَىَا بَِلْْبََءِ مُؤْمِنٌ تقَِيٌّ

اَ ىُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ ليََكُوننَُّ أَىْوَنَ عَلَى اللََِّّ مِنَ الْجعِْلَانِ الَّتِِ تَدْفَ بَِِ  َ قْ وَامٍ، إِنمَّ  «عُ بِِنَْفِهَا النَِِّ
 ، وصححو الالبانّ في صحيح الترغيب (ٖ٘ٚٔٔمسند أحْد )

 فَلا تتركُِ التَق وى اتِّكالاً على النَسَ بْ  *** دينِوِ     سانُ إلا بِ        مْ رُكَ ما الإن     لَعَ 
  بْ      وَقَدْ وَضَعَ الشِ  ركُ الشَريفَ أبَ لذََ  *** فَ قَدْ رَفَعَ الإسلامُ سلمانَ ف  ارِسٍ 

ديدُ على من طعنَ في الأنسابِ كما قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  وَمَنْ دَعَا »  :-بل قدْ جاءَ الوعيدُ الشَّ
نَ عَمْ. وَإِنْ صَامَ ». قاَلَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اِلله، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قاَلَ: «اىِلِيَّةِ فَ هُوَ جُثاَءُ جَهَنَّمَ دَعْوَى الجَْ 

وْا بَِسْمِ اِلله الَّذِي سَََّاكُمْ عِبَادَ اِلله الْمُسْلِمِيَن الْمُؤْمِنِينَ   (ٜٜٕٕٓ،برقم سنن أبِ داود )  «وَصَلَّى، وَلَكِنْ تَسَمَّ

قولو عليو  واجعلْ نصبَ عينيكَ ، وأين منزلتُك من ربِّكَ ، انظرْ إلى عملكَ  ،فيا من لا زلتَ تفتخرُ بنسبِك  
 (.ٜٕ٘ٙرقم ، صحيح الترغيب والترىيب) «مَنْ بَطَّأَ بو عَملُو؛ لَمْ يُسْرعِْ بو نَسَبُو»الصلاة والسلام 

 ين.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمع
 
 




